
 

في  شارع وحجر وزاوية اسرائيلي على -صراع فلسطيني 
الضفة

2010 سبتمبر 05, ا�حد
محمد يونس -قرواة بني حسان 

ان في محافظة سلفيت حس الحكومة الفلسطينية لمنع المستوطنين من السيطرة على نبع للمياه في قرية قراوة بني في محاولة من
لھم كيلومتراً لتمكين ا<ھالي من الوصول الى حقو 17النبع بطول  شمال الضفة الغربية، عمدت الى تعبيد طريق يوصل القرية الى

.وفHحتھا وحمايتھا من خطر الزحف ا<ستيطاني المحيطة بذلك النبع

فياض  ر سHما<رض في مواجھة المستوطنين الطامعين في الموقع، قام رئيس الوزراء الدكتو ولتأكيد دعم الحكومة �صحاب
دماً محراثاً بدائياً الجبلية الوعرة، مستخ قبل ستة اشھر، وشارك المزارعين في حراثة ارضھم» يوم ا<رض«بزيارته في ذكرى 

).الف دو<ر 335(الطريق  يجره حصان، وقدم لھم المال الHزم لتعبيد

) ج(ارع لنه مقام في المنطقة رئيس بلدية القرية تبلغه فيه قرارھا تجريف الش لكن السلطات ا<سرائيلية ارسلت قبل ايام إخطاراً الى
ع من جديد، وافتتح الطريق بزيارة الموق وسارع رئيس البلدية لHستنجاد بفياض الذي قام بدوره. تحت السيطرة ا<سرائيلية الواقعة

طات ا<سرائيلية تحت الراعية ا<ميركية في واشنطن، في محاولة <حراج السل المعبد في اليوم ذاته الذي انطلقت المفاوضات
.تتراجع عن قرار الھدم وجعلھا

: ، مضيفاً »يHتهاصرار شعبنا على الخHص من ا<حتHل وعذاباته وو افتتاح ھذا الطريق يعبر عن«: »الحياة«وقال فياض لـ 
تبعه الحكومة ت في منطقة تحظر علينا السلطات ا<سرائيلية العمل فيھا ھو جزء من نھج الخHص الذي شق مثل ھذا الطريق«

في كل مشروع جديد «: وتابع. »المقاومة السلمية لHستيطان والقائم على بناء الوقائع ا<يجابية على ا�رض، والتوحد حول خيار
. »إننا على ھذه ا�رض باقون: للجميع ننفذه على ا�رض نقول

لى نبع المياه الذي المقامة على ارض القرية، قاموا بسلسلة محاو<ت لHستيHء ع »خفات يائير«وكان مستوطنون من مستوطنة 
ا الموقع الذي يضم ترويحي في ھذ و< يخفي المستوطنون نيتھم اقامة مشروع. »نبع نويطف«اليه ھذا الطريق ويحمل اسم  يصل

.ا<شجار، وتصلح �ن تكون متنزھا الى جانب نبع المياه، صخوراً قديمة تحيط بھا

لمستوطنين وقال أصحاب ا<رض ان ا. موقع النبع، لكن اھالي البلدة ھدموھا وأقام المستوطنون قبل اشھر بركة للسباحة في
ال رئيس وق. رفضوا شراء ارضھم بمHيين الدور<ت من اجل اقامة مشروع استيطاني سياحي عليھا، ا< انھم عرضوا عليھم

لى ا<رض، لكنھم حالت حتى اqن دون سيطرة المستوطنين ع ان صكوك ملكية ا<رض التي يمتلكھا ا<ھالي» الحياة«البلدية لـ 
.عليھا مثل فرض الحقائق على ا<رض يتبعون طرقاً اخرى في السيطرة

 ول اھل القرية اليھادعمھا للمستوطنين من اجل السيطرة على ھذه ا<رض عبر جعل وص و< تخفي السلطات الرسمية ا<سرائيلية
يھدف الى جعل  معبدا؟ اليس ا<مر ماذا يضير اسرائيل ان يكون ھذا الطريق الواصل الى ارضنا«: وقال رئيس البلدية. صعبا

.»ھم با<ستيHء عليھا حياتنا صعبة لكي نضطر مع الزمن الى ھجرتھا، ليقوموا

 إنھا تقدم سلسلة < تنتھي منا<سرائيلية في طريق المواطنين الفلسطينيين، ف وفي مقابل العقبات الشديدة التي تضعھا السلطات
عارھا كثيرا عن نظيراتھا تقل اس التسھيHت للمستوطنين لHستيطان في الضفة، مثل قروض اسكان من دون فوائد، وشقق وبيوت

.وغيرھا في اسرائيل، وحماية واعفاء ضريبي على المنتجات

 في المئة من مساحة الضفة، وتقع 17وتساوي » أ«المنطقة  :وقسّمت اسرائيل اراضي الضفة بموجب اتفاق اوسلو الى اربعة انواع
 في المئة من مساحة الضفة، وتقع تحت السلطة المدنية 24وتساوي » ب«والمنطقة . ومدنيا تحت السلطة الفلسطينية امنيا

 60و نح(والمساحة المتبقية وھي ا<كبر . الضفة في المئة من مساحة 41وتساوي المنطقتان معا . الفلسطينية وا<منية ا<سرائيلية
.للسيطرة المدنية وا<منية ا<سرائيلية التي تخضع» ج«ھي المنطقة ) في المئة
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اعمال  سرائيل واصلتالشرقية التي جرى تأجيل البحث فيھا الى المفاوضات النھائية، لكن ا اما المنطقة الرابعة التي فھي القدس
ات غالبية يھودية قبل وتحويلھا الى مدينة ذ التوسع ا<ستيطاني فيھا بتسارع كبير وغير مسبوق بھدف تغيير طابعھا العربي

 .التوصل الى أي اتفاق في شأنھا

طقة اليوم لHستيطان في اوسع منطقة ممكنة في المن حتى 1993واستغلت اسرائيل فترة ا<تفاقات ا<نتقالية منذ اتفاق اسلو عام 
. نفوذ المستوطنات تشمل المساحة ا<كبر من ھذه ا<رض وتشير احصاءات الى ان مناطق). ج(

الحكومة  ة، بدأتوتزايد الضغط السكاني والعمراني في المناطق المحدودة التي تسيطر عليھا السلط وأمام تعثر المفاوضات،
لية بسلسلة اجراءات قاسية عليه السلطات ا<سرائي ، ا<مر الذي ردت)ج(الفلسطينية بتنفيذ مشاريع حيوية للمواطنين في المنطقة 

.بما فيھا مدارس ومساجد في ھذه المنطقة بدعوى اقامتھا من دون ترخيص منھا ھدم عشرات البيوت والمباني،

ل بيت ومبنى بإعادة بناء ك نقوم«: وأضاف. »ھم يھدمون ونحن نبني، < خيار لنا سوى البقاء على ھذه ا<رض«: فياض ويقول
.»والخيش يھدمونه، سواء كان بيتاً اسمنتياً او من الصفيح

ة لتقديمھا للمواطنين المياه والتراكتورات الزراعي وخصصت حكومة فياض مبالغ مالية لشراء بيوت متنقله من الخيش وصھاريج
السلطات « :قال فياضو. ويتعرضون لمHحقة دائمة من السلطات التي تھدم بيتھم) ج(المنطقة  الذين يعيشون في مناطق نائية في

ما يعزز بقائھم في بامكاناتنا المتواضعة نقوم بتزويدھم ب تحاول دفع ھؤ<ء المواطنين الى ھجرة ارضھم تمھيداً لمصادرتھا، ونحن
.»بسيطة وصھارج لنقل المياة ومدارس ھذه ا<راض من بيوت متنقلة

داخلية  وتظھر وثيقة. نالمحادثات الفلسطينية ا<سرائيلية التي انطلقت أخيراً في واشنط والقدس في قلب) ج(وستكون المنطقة 
يطرة على كامل الضفة، الجانب الفلسطيني يريد س أعدھا الوفد الفلسطيني المفاوض وقدمھا الرئيس عباس الى الجانب ا<ميركي ان

راء <ج وتظھر الوثيقة أن الجانب الفلسطيني مستعد. 1967عام ) يوليو(الرابع من حزيران  بما فيھا القدس الشرقية حتى حدود
اسرائيل رفضت  لكن. نسبة مماثلة من ا<رض في المئة من الضفة لتجميع المستوطنات عليھا في مقابل 1.9تبادل اراضي بنسبة 

 ولة فلسطينية علىميتشل اثناء المفاوضات غير المباشرة، واقترحت بد< منه اقامة د العرض الذي حمله المبعوث ا<ميركي جورج
ه في وقت <حق، لكن اطار يجري تنفيذ وتدور المفاوضات الجديدة حول اتفاق. حدود موقتة، ا<مر الذي رفضه الجانب الفلسطيني

.ضئيلة التوقعات بالتوصل الى ھذا ا<تفاق ما زالت
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